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مستخلص:

ُ هــذا البحــثُ -إن شــاء اللهُ تعــالى- التّغايــر الاصطلاحــي في مســتويَين مــن مســتويات اللغــة العربيــة: المســتوى  يبــنِّ
ــن  ــا )اب ــة أحدهم ــاء العربي ــن عل ــن م ــن جليلَ ــد عالَم ــتويَين عن ــن المس ــت هذي ــد درس ــرّفي وق ــتوى ال ــوتي، والمس الصّ

ــاً عــن المحدثــن.  جنــي( خــر مُثَــلٍ عــن القدامــى والآخــر )الطّيــب البكــوش( ممثِّ
وتكمــن أهميّــة البحــث في إظهــار مــدى التّغايــر في المصطلــح بــن القديــم والحديــث في هذيــن المســتويين؛ إذ 
ــة  ــروّاد المحدثــون بإعــادة دراســة اللغــة العربي ــة, فقــد قــام هــؤلاء ال ــةِ لغــة ومنهــا العربي ــةٌ كُــرى في أي للمصطلــح أهميّ
ــا  ــن م ــروق واضحــة ب ــذي أدّى إلى ظهــور ف ــر ال ــرّفّي, الأم ــب الصّــوتّي وال ــا الجان ــي مــن بينه ــع مســتوياتها الت في جمي
ذهــب إليــه القدامــى ومــا ذهــب إليــهِ المحدثــون، وقــد قسّــمتُ البحــثَ عــى تمهيــدٍ عرفــتُ فيــه بالتغايــر والاصطــاح في 
اللغــة والاصطــاح، وعرفــت بالتغايــر الاصطلاحــي، وتناولــت فيــه أهــم أســباب اختــاف المصطلــح عنــد المحدثــن، 
ة مصطلحــاتٍ صوتيــةٍ؛ ومنهــا الصّــوت، والتّقريــب, أمّــا المبحــث الثّــاني فقــد  ومبحثَــن؛ تناولــتُ في المبحــث الأوّل عِــدَّ
ــم البحــث بعــددٍ مــن النتائــج التــي  تناولــتُ فيــه عــددًا مــن المصطلحــات الصّفيــة ومنهــا الإبــدال، والتّصريــف. وخُتِ

توصــل إليهــا الباحــث.
الكلمات المفتاحية : التّغاير الاصطلاحي، ابن جني، الطّيب البكوش .

Terminological heterogeneity in the phonetic and morphological studies 
between the old and the modern Ibn Jinni and Tayib  Al-Bakoush as an examples
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Abstract :
This research, God willing, demonstrates the terminological variation at two levels of the Ar-

abic language: the phonetic level and the morphological level. I studied these two levels with two 
eminent Arabic scholars, one of whom is Ibn Jinni (the best representative of the ancients), and the 
other (Al-Tayeb Al-Bakoush) (the representative of the moderns(.

The importance of the research lies in demonstrating the extent of variation in terminology 
between the ancient and the modern at these two levels. Since terminology is of great importance 
in any language, including Arabic, these modern pioneers re-examined the Arabic language at all 
levels, including phonetic and morphological aspects. This led to the emergence of clear differences 
between what the ancients believed and what the moderns believed. I divided the research into an 
introduction in which I introduced the differences and terminology in language and terminology, 
and I introduced the differences in terminology, and I addressed the most important reasons for the 
differences in terminology among modern scholars. The first section dealt with several phonetic 
terms, including sound and approximation. The second section dealt with It covered a number of 
morphological terms, including substitution and inflection. The research concluded with a number 
of findings. 
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 المقدمة

الحمــد لله حــقَّ حمــده، والصّــاة والسّــام عــى مــن 
لا نبــي مــن بعــده ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أمــا 

بعــدُ...
فمــن المعلــوم لــدى الجميــع أنَّ العــربَ ســبّاقون في 
الدراســة اللغويّــة، وكان لهــم تــراث ضخــم غــر الــذي 
ــان حملــة التتــار والمغــول عــى بغــداد. والمهــم في  فُقــد إبّ
الأمــر هــو أنَّ الإنتــاج اللغــويّ عنــد العــرب قــد توقــف 
مــدّة مــن الزمــن مــع تــدني مســتوى التأليــف والإنتــاج 
ــاج  ــاد الإنت ــمَّ ع ــن ثَ ــراك، وم ــوالي والأت ــم الم ــان حك إبّ
العلمــي في العــر الحديــث إبّــان مــدة الابتعــاث في 
ــا  ــة القــرن قبــل المــاضي، وعــاد المبتعَثــون مــن أورب بداي
إلى أوطانهــم بعــد أنْ تدربــوا عــى العلــوم الحديثــة، التــي 
ــوم  ــا الي ــة، فــكان مــا لدين مــن بينهــا الدراســات اللغويّ
مِـّـا يُعــرَف بعلــم اللغــة الحديــث، ومهــا يكــن في الأمــر 
فقــد قــام هــؤلاء الــروّاد المحدثــون بإعــادة دراســة اللغــة 
العربيــة في جميــع مســتوياتها التــي مــن بينهــا الجانــب 
الصّــوتّي والــرّفّي، الأمــر الــذي أدّى إلى ظهــور فــروق 
واضحــة بــن مــا ذهــب إليــه القدامــى ومــا ذهــب إليــهِ 
المحدثــون، وقــد خصَصنــا هــذا البحــث للوقــوف عــى 
هذَيــن  في  والــرّفي  الصّــوتي  الاصطلاحــي  التغايــر 
عنوانــه  الــذي  البحــث  خطــة  فكانــت  الدرسَــن، 
))التغايــر الاصطلاحــيّ في الدّرسَــن الصّــوتّي والــرّفّي 
ــي والطّيــب البكــوش  ــن جن ــم والحديــث )اب ــن القدي ب
مثــالً((ٍ. فاشــتمل عــى مقدمةٍ وتمهيــدٍ ومبحثين؛ عرّفتُ 
في التّمهيــد بالتَّغايــر الاصلاحــي في اللغــة والاصــاح، 
وتناولــتُ في المبحــث الأول التّغايــر الاصطلاحــي في 
ــب  ــي )295هـــ( والطّي ــن جن ــن اب ــوتي ب ــدرس الصّ ال
البكــوش؛ إذ تعرضــت فيــه إلى عــدد مــن المصطلحــات 
مصطلــح  منهــا  عندهمــا  تغايــرت  التــي  الصّوتيّــة 

)الصّــوت(، وكذلــك مصطلــح )التّقريــب( وغيرهــا 
الآخــر:  المبحــث  أمّــا  الصّوتيّــة،  المصطلحــات  مــن 
فقــد تناولــت فيــه عــدد مــن المصطلحــات الصّفيــة 
البكــوش  والطّيــب  ابــن جنــي  عنــد  تغايــرت  التــي 
ومنهــا )الإبــدال(، وكذلــك مصطلــح )التّصريــف(، 
ــم  ــي ت ــج الت ــمَّ النتائ ــا أه ــة ضمنته ــه بخاتم ــد ختمت وق
التوصّــل إليهــا في هــذا البحــث، وقــد اعتمــدت في 
كتابــة هــذا البحــث عــى المصــادر والمراجــع التــي تخــص 
الملوكــي،  التّصريــف  أبرزهــا:  كان  العالمــنَ  هذيــن 
والخصائــص، وسر صناعــة الإعــراب, والمنصــف لابــن 
ــم  ــي فضــاً عــن التّصريــف العــربي مــن خــال عل جن

ــوش.  ــب البك ــث للطي ــوات الحدي الأص
بــن   مــن  ابــن جنــي  عــى  الاختيــار  وقــع  وقــد 
ــه عــالم فــذٌ مــن علــاء العربيــة  العلــاء القدامــى؛ لأنَّ
ا ، ونظــرةً ثاقبــةً فاحصــةً في  يمتلــك فكــرًا لغويًــا ثــرًّ
معظــم مســتويات اللعــة لا ســيّما المســتويان الصّــوتي 
والــرّفي، فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ المصطلحــات اللغويــة 

قــد تبلــورت بشــكل كبــر في عــره.
كــا وقــع الاختيــار عــى الطّيــب البكــوش مــن بــن 
علــاء العربيــة المحدثــن؛ لأنــه صاحــب فكــر صرفي 
ــن  ــتويين م ــن مس ــع ب ــف يجم ــاب لطي ــه كت ــوتي ول ص
مســتويات اللغــة العربيــة الــرّف والصّــوت، وهــو 
كتــاب )التّصريــف العــربي مــن خــال علــم الأصــوات 
بــط والتَّعليــل للظّواهــر  الحديــث(؛ إذ حــاول فيــه الرَّ
الصّفيــة  وتبســيطها مــن خــال التّعليــل الصّــوتي لهــذه 
ــدرس عــى حــد علمــي. ــه لم يُ الظّواهــر فضــلً عــن أنّ

التمّهيد:

أولً: التّغاير في اللغة والاصطلاح:
1- التّغايــر في اللغــة: هــو الاختــاف، وهــو مصــدرٌ 
مشــتقٌ مــن الفعــل الثلّثــي المزيــد بحرفــن المبــدوء بالتّاء 
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الزّائــدة )تَغَايَــرَ( قــال ابــن فــارس: ))الغــن واليــاء 
والــرّاء أصــان صحيحــان، يــدل أحدهمــا عــى صــاح 
وإصــاح ومنفعــة، والآخــر عــى اختــاف شــيئَيِن(()1(.
تَــوّل،  فيــه:  الــذي  الحــالِ  عــنِ  ء  الــيَّ وتغــرَّ 
ــه جَعلــه غــرَ مــا كانَ)2(،  ه: حَوّلــه و بَدّلــه فكأنَّ وغــرَّ
َ عليــه الأمــرَ: حَوّلــه. وتغايــرتِ الأشَــياء، أَيْ:  وغــرَّ

.)3 اختلَفــت)
2- التَّغَايُــر في الاصطــاح: عرّفــه صاحــب المعجــم 
المفصــل في اللغــة والأدب بقولــه: ))هــو أن يتوصّــل 
المتكلّــم إلى مــا يخالــف مــا أجمــع عليــه النـّـاس في عــره، 
نحــو قــول أبي تمــام مــن البســيط: الســيفُ أصــدق إنْبَــاءً 
ــبِ‌ حيــث  عِ ــدِّ و اللَّ ــن الِج ــدُّ ب ــبِ‌ في حــدّه الحَ ــنَ الكُتُ مِ
خالــف الشّــاعر مــا كان شــائعاً في عــره، وهــو تفضيل 

الكتــب عــى الســيف(()4(.
وأوضــح الفــارابي )ت:350هـ( أنَّ هــذا الاختلاف 
ــافُ  ــال: ))واخْت ــى فق ــظ دونِ المعن ــون في اللف ــا يك إنّ
بعضًــا في  بعضُــه  يُالـِـفُ  ءُ  ْ الــيَّ يكــون  أنْ  التَّغايــر: 

فْــظِ دون المعنــى(()5(. اللَّ

ثانيًا - الاصطلاح في اللغة والاصطلاح:
1. الاصطــاح في اللغــة: يعنــي التّوافــق والاتّفــاق، 
مصــدر  والاصطــاح  )صلــح(،  اللغــوي  وجــذره 
مــن الفعــل )اصطلــح(، يصطلــح، اصطلاحًــا فهــو 
مــا  زالَ  ـاسُ،  النّـَ واصطلــح  ومصطَلَــحٌ،  مصطلِــحٌ، 
ــومُ عــى  ــحَ الق ــوا، واصطَلَ ــم مــن خِــافٍ، وتوافق بينهَُ

))) معجم مقاييس اللغة مادة )غير(: 4/403. 
))) ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم: بــاب )الغــن واليــاء 

 .6/12 والــراء(: 
))) ينظر: لسان العرب: مادة )غير(: 5/40. 

))) المعجم المفصل في اللغة والأدب: 1/443.   
))) معجم ديوان الأدب: 3/461.  

الأمــرِ؛ أي: تعارفــوا عليــهِ واتفقُــوا()6(.  
عرفــه  الشّيــف  2. الاصطــاح في الاصطــاح: 
الجرجــاني بقولــه: ))الاصطــاح: عبــارةٌ عــن اتفــاق 
قــومٍ عــى تســمية الــيّء باســم مــا يُنقَــل عــن موضعــه 

الأول(()7(.
ولم يبتعــد الكفــوي عــن هــذا التّعريــف إذ قــال: 
ء،  ْ ــوْم عــى وضــع الــيَّ ــاق الْقَ فَ ــوَ اتِّ ــاَح: هُ ))الِصْطِ
ــى  ــوِيّ إلَ معنً ــى اللغَ ــن الَمعْن ءِ عَ ــيَّ ــرَاج ال ــل: إخ وَقي

ــرَاد(()8(. ــان الُم ــرَ لبَيَ آخ
أو  ))لفــظٌ  بقولــه:  عمــر  مختــار  أحمــد  وعرّفــه 
ــم  ــه في عل ــى وضع ــة ع ــة مخصوص ــت طائف شيءٌ اتّفق

)9 معــنّ((.)
هــو  الاصطلاحــي:  التّغايــر  بــأنَّ  القــول  ويمكــن 
اختــاف المصطلــح بــن شــخصين أو أكثــر في عــرٍ واحــدٍ 

أو في عصــورٍ مختلفــةٍ مــن دون تغــرٍ في المفهــوم.

ثالنًا: أسباب اختلاف المصطلح عند المحدثين:
مــن  ولعــل  المحدثــن  عنــد  المصطلــح  اختلــف 
أســباب هــذا الاختــاف، الازدواجيــة في المصطلــح في 
لغــة المصــدر التــي يترجــم عنهــا العلــاء المحدثــون وقــد 
نــصّ عــى ذلــك الدّكتور عــي القاســمي بقولــه: ))حتى 
ــدة،  ــدر واح ــة مص ــى لغ ــرب ع ــاء الع ــر العل ــو اقت ل
فــإنَّ ازدواجيــة المصطلــح الواحــد في اللغــة العربيــة قــد 
تنجــم عــن ازدواجيــة المصطلــح في لغــة المصــدر، ففــي 
حالــة اللغــة الإنكليزيــة مثــاً، قــد يســتعمل العلــاء 
الأمريكيــون مصطلحًــا غــر الــذي يســتعمله زملاؤهــم 

ــح(:  ــادة اصطل ــاصرة )م ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج ينظ 	(((
2/1312، والمعجــم الوســيط )مــادة اصطلــح(: 1/520.   

))) التعريفات: 35.
))) الكليات للكفوي: 129.   

))) معجم اللغة العربية المعاصرة: 2/ 1313. 
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البريطانيــون للدلالــة عــى المفهــوم الواحــد(())1، او 
ــكل  ــربي ف ــن الع ــات في الوط ــي المصطلح ــدد واضع تع
ــا يعنــى  دولــة مــن الــدول العربيــة شــكلت مجمعًــا لغويً
بوضــع المصطلحــات فعملــت هــذه المجامــع كلّ واحدة 
بمعــزل عــن الأخــرى في بــادئ الأمــر لمــدةٍ طويلــةٍ حتــى 

تنبهــت لخطــر ذلــك فأسســت اتحــادًا لهــا)2(.
ولعــل إغفــال الــرّاث العلمــي العربي: أفــى إلى أنَّ 
بعــض العلــاء والباحثــن العــرب وضعــوا  مصطلحاتٍ 
لكلــاتٍ ســبق أن وضِــعَ لها مصطلــحٌ مختلــفٌ في التراث 
العــربي عــى ســبيل المثــال كلمــة )Pyjamas( التــي أُثــر 
الجــدل حولهــا في أحــد المجامــع فوضــع لهــا الكثــر مــن 
اللفــظ  بالقبــول فأبقــيَ عــى  المصطلحــات ولم تحــظَ 
ــد  ــا أح ــد له ــقٍ وج ــتٍ لاح ــة( وفي وق ــي )بجام الأجنب
أعضــاء المجمــع العلمــي نفســه كلمــة فصيحــة في كتــب 
الــراث العــربي وهــي )منامــة( أي لبــاس النــوم وهــذه 
ــوي  ــام اللغ ــي إلى النظ ــي تنتم ــةً فه ــر دلال ــة أكث الكلم

ــدّلالي)3(. العــربي الصّــوتي والــرّفي وال

المبحث الاول 

التغّاير الاصطلاحيّ في الدّرس الصّوتي

توطئة: 
تُعــد قضيــة المصطلــح الصّــوتّي مــن القضايــا البــارزة 
ــا، فقــد دأب  ــاً وحديثً ــاء اللغــة قدي ــيَ بهــا عل ــي عُن الت
اللغــة  أصــوات  مصطلحــات  دراســة  عــى  العلــاء 
عــر  في  معالمــه  وتجلّــت  مبكــر،  وقــت  في  العربيّــة 
الــذي  )ت175هـــ(  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل 
حــدّد مخــارج الأصــوات، ثــم تــاه تلميــذه ســيبويه 
)ت180هـــ(، ثُــمَّ ابــن جنــي وغيرهــم مــن علــاء اللغة، 

))) علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية: 198.  
))) ينظــر: علــم المصطلــح أسســه النظريــة وتطبيقاتــه العمليــة: 

 .200
))) ينظر: المصدر السابق: 202. 

ــة،  ــر الصّوتيّ ــة والظّواه ــوات العربي ــوا الأص ــد درس فق
ــاب(  ــدُ بــــ )الكت ــا بع ــمّي في ــاب سُ ــيبويه كت ــف س وألّ
َ فيــه العديــد مــن المصطلحــات الصّوتيّــة، وتبعــه في  بــنَّ
هــذا المضــار ســائر اللغويــن الذيــن جــاؤوا مــن بعــده، 
ــا مــن  ــرد جانبً ــذي أف ــي ال ــن جن ــكان مــن أبرزهــم اب ف
ــوات  ــه الأص ــراب( درس في ــة الإع ــه )سر صناع مؤلف

ــابقة .  ــات س ــه دراس ــا وضمن ــا كله في جوانبه
ثــم جــاء المحدثــون مــن دارسي الأصــوات العربيــة 
فكتبــوا أبحاثًــا، وقدّمــوا دراســاتٍ مســتقلةً في هــذا 
المجــال, فمنهــم مــن وافــق القدامــى في مصطلحاتهــم 

ــة.  ــات الحديث ــذ بالمصطلح ــا وأخ ــن أهمله ــم م ومنه
بعــض  المبحــث  هــذا  في  بالدراســة  وســأتناول 
التّغايــر  عــى  للوقــوف  الصّوتيــة  المصطلحــات 
القديــم والحديــث مــن  بــن  الصّــوتي  الاصطلاحــي 
والطّيــب  جنــي  ابــن  همــا  جليلَــن  عالَمــن  خــال 

  . ش لبكــو ا
1- الصّوت : 

ــهُ: ))عرضٌ  عــرف ابــن جنــي مصطلــح الصّــوت بأنَّ
ــى يعــرض في  ــس مســتطيلً متصــاً حت يخــرج مــع النَّفَ
الحلــق  والفــم والشّــفتين مقاطــع تثنيــه عــن امتــداده 

ــتطالته(()4( .  واس
أمّــا الطّيــب البكــوش) فلــم يفــرد تعريفًــا لمصطلــح 
الصّــوت( فقــد خالــف ابــن جنــي في تســميته مصطلــح 
ــث  ــرف حي ــح الح ــه مصطل ــق علي ــد أطل ــوت، فق الصّ
قــال: ))الحــرف هــو الصّــوت الــذي يحــدث عندمــا 
يقــوم في جهــاز التّصويــت حاجــزٌ يعــرض النَّفَــس ثــم 

ــز(()5( . ــك الحاج ــس ذل ــاز النَّفَ يجت
إذن نلاحــظ هنــا  أنَّ الطّيــب البكــوش خالــف ابــن 
جنــي في مصطلــح الصّــوت وأطلــق عليــه مصطلــح 

))) سر صناعة الاعراب :1/ 6 .
))) التّصريف العربي : 34.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الحــرف اللغــوي وليــس الصّــوت بشــكلٍ عــام كــا جــاء 
عنــد ابــن جنــي.         

لكنَّنــا نجــد أنَّ ابــن جنــي ذكــر مصطلــح )الحــرف( 
بمفهــومٍ مختلــفٍ عــن مفهــوم الطّيــب البكــوش بقولــه: 
ــا الحــرف فالقــول فيــه وفيــا كان مــن لفظــه, فــإن  ))وأمّ
ء  )ح ر ف( أينــا وقعــت في الــكلام يُــراد بهــا حــد الــيَّ
تــه  ــا هــو حِدَّ وحدتــه، ومــن ذلــك حــرف الــيّء إنَّ
ــوي  ــى اللغ ــي المعن ــن جن ــر اب ــا ذك ــه(()1(. وهن وناحيت

ــرف. ــح الح لمصطل
ــا سُــميت حــروف المعجــم  ــاً: ))ومــن هن وزاد قائ
الصّــوت  منقَطــع  حــدُّ  الحــرف  أنَّ  وذلــك  حروفًــا 
وناحيتــه وطرفــه كحــرف الجبــل ونحــوه ويجــوز أنْ 
ــواحٍ  ــكلام ون ــات لل ــا جه ــا لأنَّ ــميتْ حروفً ــون سُ تك

ء وجهاتــه المحدقــة بــه(()2(.  كحــروف الــيَّ
اصطــاح  هــو  الحــرف  أنَّ  كلامــه  مــن  فنفهــم 

  . غــره  عــن  وتمييــزه  الصّــوت  لتحديــد 
مصطلــح  أطلــق  البكــوش  الطّيــب  أنَّ  كــا 
))الصوامــت(( عــى الحــروف الصّحيحــة؛ إذ قــال: 
ــا  ــن نطقه ــة إذ لا يمك ــا صامت ــروف بأنه ــف الح ))توص

لهــا(()3(. مجــاورة  حركــة  بــدون  وحدهــا 
2- الحركات:

وهــي مــن المصطلحــات التــي وردت عنــد القدامــى 
والمحدثــن، فقــد ورد عنــد ابــن جنــي في مواضــع كثــرةٍ 
منهــا؛ إذ قــال: ))والحــركات التــي هــي فــروعٌ متولــدةٌ 
عــن الحــركات، كتفــرع الحــروف عــن الحــروف. وأذكــر 
أيضًــا مــا كان مــن الحــروف في حــال ســكونه لــه مخــرج 
ــه في  ــن محل ــه ع ــة، وأزالت ــه الحرك ك أقلقت ــرِّ ــإذا حُ ــا، ف م
حــال ســكونه(()4(. كــا أطلــق ابــن جنــي مصطلــح 

))) سر صناعة الإعراب:1/ 13-14.
))) المصدر السابق: 1/14.

))) التّصريف العربي: 46.
))) سر صناعة الإعراب: 1/ 4 - 5. 

)أبعــاض الحــروف( عــى الحــركات فقــال: ))اعلــم أنَّ 
ــرف  ــي ح ــن وه ــد والل ــروف الم ــاض ح ــركات أبع الح

ــاء(()5( . ــواو،  والي الألــف، وال
مصطلــح  أطلــق  فقــد  البكــوش  الطّيــب  أمّــا 
في  الحــركات  أنــواع  عــن  وتحــدث  أيضًــا  الحــركات 
وحــركات  طويلــة  حــركات  إلى  وقســمها  العربيــة 
قصــرة؛ إذ قــال: ))المقابلــة بــن الحــركات القصــرة 
والطّويلــة في الكلــات العربيــة هامّــة جــدّا في إيقــاع 
اللغــة العربيّــة وموســيقاها ولا ســيّما في الشــعر وهــو 
أنّ  الملاحظــة  مــع  الكمّــي(.  )الإيقــاع  يســمى  مــا 
الحركــة الطويلــة تعــادل مــن حيــث المــدى حركتــن 
قصيرتــن وهــذه المقابلــة تمييزيــة أي أنّــا كافيــة وحْدَهــا 
ــب(()6(. وهــو  ــبَ/ كاتَ ــن مثــل كتَ ــز معنــى كلمتَ لتميي
ــرى  ــذي ي ــي ال ــن جن ــن اب ــف ع ــد اختل ــون ق ــذا يك به
والفتحــة،  )الضمــة،  القصــرة  فقــط  الحــركات  أنَّ 
ــة،  ــروف ثلاث ــذه الح ــا أن ه ــال: ))فك ــرة( إذا ق والك
فكذلــك الحــركات ثــاث، وهــي الفتحــة، والكــرة، 
ــض  ــرة بع ــف، والك ــض الأل ــة بع ــة، فالفتح والضم

. اليــاء، والضمــة بعــض الــواو(()7( 
ــركات في  ــن الح ــة م ــواع خاصّ ــن أن ــدث ع ــا تّح ك
ــا بجِرســها أو بمداهــا وجعــل لــكل  ــة تميــزت إمّ العربيّ
نــوع مــن هــذه الحــركات مصطلحًــا؛ كـ )الحــركات 

المزدوجــة()8(. والحــركات  المختلســة، 
ومــن المصطلحــات التــي أطلقهــا الطّيــب البكــوش 
ــال:  ــركات؛ إذ ق ــى الح ــه ع ــت( أطلق ــح )الصائ مصطل

))توصــف الحــركات بأنّــا صائتــة(()9(  .

))) المصدر السابق: 1/33.
))) التّصريف العربي: 51. 

))) سر صناعة الإعراب: 1/ 17. 
))) ينظر المصدر السابق: 51 - 52. 

))) التّصريف العربي: 46.
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3- التقّريب : 
ــا مســتقلً ولم يعرفــه  لم يعــزُ ابــن جنــي للتّقريــب بابً
ــا جــاء ذكــره في أثنــاء تعريفــه )الإدغــام(  مصطلحًــا وإنَّ
فقــال في تعريفــه: ))تقريــب صــوتٍ مــن صــوتٍ وهــو 
في الــكلام عــى ضربَــن: أحدهمــا أنْ يلتقــيَ المثِــان عــى 
الأحــكام التــي عنهــا الإدغــام فيدغــم الأول في الآخــر. 
والأوّل مــن الحرفــن في ذلــك عــى ضربَــن: ســاكن 
قطــع،  كطــاء  الأصــل  السّــاكن  فالمدّغــم  ومتحــرك؛ 
وكاف سُــكّر الأوليــن؛ والمتحــرك نحــو شــدّ(()1(. وزاد 
ــكام  ــى الأح ــان ع ــيَ المتقارب ــر أنْ يلتق ــاً: ))والآخ قائ
ــي يُســوغ معهــا الإدغــام، فتقلــب أحدهمــا إلى لفــظ  الت
اللغــة  ( في  )وَدَّ مثــل  وذلــك  فيــه.  غمــه  فتَدَّ صاحبــه 
ــاز، واصّــر، واثّاقــل عنــه(( التّميميــة ونحــو امّــى, وامّ
)2(. وهــذا النّــوع الثّــاني مــن الإدغــام هــو الــذي يدخــل 

))والمعنــى  قــال:  إذ  التّقريــب؛  مفهــوم  تحــت  عنــده 
الجامــع لهــذا كلــه تقريــب الصّــوت مــن الصّــوت(()3(.
ــب(  ــن )التقري ــرى م ــا أخ ــي أنواعً ــن جن ــر اب وذك
ومــن ذلــك مــا ســاّه الإدغــام الأصغــر وهــو عنــده 
ــه مــن غــر  ــاؤه من ))تقريــب الحــرف مــن الحــرف وإدن

إدغــام يكــون هنــاك(()4(.
أمّــا الطّيــب البكــوش فقــد عرفــه مصطلحًــا لأحــد 
أهــم الظّواهــر التّعامليــة  للأصــوات التــي شــملت 
عنــده )الإدغــام والتّقريــب والتبّايــن والقلــب( والــذي 
درس فيــه كل مــا يخــص صيغــة افتعــل، وكذلــك تقريب 
الحــركات، فضــاً عــن التقريــب الــذي يوجــد في بعــض 
حــالات اختــاف اللهجــات العربيــة؛ إذ قــال: ))إنَّ 
بعــض القــراءات تنطــق عبــارة الحمــدُ لُ بضــم الــام: 

))) الخصائص : 2/ 141.
))) المصدر السابق: 2/ 142.
))) المصدر السابق: 2/ 142. 
))) المصدر السابق: 2/ 143.

ــدِ لِ)5(  ــدال الحم ــر ال ــر بك ــا الآخ ــدُ لُ وبعضه الحم
ــة(  ــات الحديث ــوم في اللهج ــان إلى الي ــي النطّق ــد بق )وق

ــن مــن التّقريــب(()6(.  ــا الحالت وكلت
4- المقطع: 

لم يذكــر ابــن جنــي تعريفًــا للمقطــع وإنّــا ورد ذكــر 
مصطلــح المقطــع في )بــاب ذكــر علــل العربيّــة أكلاميّــة 
هــي أم فقهيــة( في أثناء حديثه عن الإطالــة والإيجاز عند 
العــرب؛ إذ قــال: ))واعلــم أنَّ العــرب -مــع مــا ذكرنــا- 
ــا في  إلى الإيجــاز أميــل، وعــن الإكثــار أبعــد. ألا تــرى أنَّ
حــال إطالتهــا وتكريرهــا مؤذنــة باســتكراه تلــك الحــال 
وملالهــا، ]...[ ووجــه مــا ذكرنــاه مــن ملالتهــا الإطالــة 
ــا  ــم لّم ــا- أنّ ــة إليه ــرّورة الدّاعي ــا لل ــا به ــع مجيئه -م
أكــدوا فقالــوا: أجمعــون، أكتعــون، أبصعــون، أبتعــون، 
لم يعيــدوا أجمعــون البتــة فيكرروهــا فيقولــوا: أجمعــون، 
أجمعــون، أجمعــون، أجمعــون، فعدلــوا عــن إعــادة جميــع 
ــر  ــة- لتكري ــع الإطال ــا -م ــض تحاميً ــروف إلى البع الح
ــد ابــن جنــي  الحــروف كلّهــا(()7(. ومصلــح المقطــع عن
ــإن  ــال: ))ف ــة؛ إذ ق ــى السّــجعة أو القافي ــا جــاء بمعن هن
ــا، دون  ــن وحده ــادة الع ــى إع ــروا ع ــمَ اقت ــل: فل قِي
ــا أقــوى في السّــجعة  ــل: لأنّ ســائر حــروف الكلمــة قِي
مــن الحرفــنَ اللذَيــن قبلهــا وذلــك أنّــا لامٌ فهــي قافيــةٌ؛ 
ــا مقطــع  ــا آخــر حــروف الأصــل فجــيء بهــا؛ لأنّ لأنّ
ــى  ــو ع ــا ه ــر إنّ ــة والتّكري ــل في المبالغ ــول والعم الأص
المبــدأ، ولا المحشــى(()8(. وقــد ورد  المقطــع لا عــى 
مصطلــح المقطــع عنــد ابــن جنــي في تعريفــه للصّــوت، 
وأراد بــه مــكان ولادة الصّــوت؛ إذ قــال: ))اعلــم أن 
الصّــوت عــرَضٌ يخــرج مــن النفَّــس مســتطيلً متصــاً، 
ــع  ــفتَين مقاط ــم والشّ ــق والف ــه في الحل ــرض ل ــى يع حت

))) ينظر: النشر في القراءات العشر:1/ 48,47. 
)))  التّصريف العربي: 69-70.

))) الخصائص: 1/ 100. 
))) المصدر السابق: 1/ 100.
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أيــــلــــــول / 2025 

ــا  ــع أين ــمى المقط ــتطالته، فيس ــداده واس ــن امت ــه ع تثني
عــرض لــه حرفًــا، وتختلــف أجــراس الحــروف بحســب 

ــا(()1(.  ــاف مقاطعه اخت

ــاً  ــع فص ــرد للمقط ــد أف ــوش فق ــب البك ــا الطّي أمَّ
فــه فيــه، وتحــدّث عــن خصائــص المقطــع في العربيــة،  عرَّ
فضــاً عــن أنــواع المقاطــع. والمقطــع عنــده أبســط وحدةٍ 
ــن  ــة ب ــرة الفاصل ــو الف ــع: ه ــال: ))المقط ــةٍ؛ إذ ق نطقي
ــا  ــن مــن عمليــات غلــق جهــاز التّصويــت )غلقً عمليتَ

ــة(()2(. ــدة نطقي ــط وح ــا( فهــو إذًا أبس ــاً أو جزئيً كام
إذن اختلــف مفهــوم المقطــع بــن ابــن جنــي والطّيب 

البكــوش فالمقطــع عنــد الأوّل غــره عنــد الآخر.

المبحث الثاني 

التغّاير الاصطلاحي في الدّرس الصّرفي

توطئة: 
ــات  ــره مــن مصطلح ــرّفي كغ ــح ال نــال المصطل
علــوم العربيــة عنايــة العلــاء منــذ وقــتٍ مبكــرٍ؛ إذ أدرك 
هــؤلاء العلــاء أنَّ النحــوَ والــرّف بصيرورتهــا صناعةً 
لابــدَّ لهــا مــن مصطلحــاتٍ تكــون إعلامًــا عــى مفاهيــمَ 
الدّارســون  فيفهمهــا  الصّناعــة  أصحــاب  يطلقهــا 
مــن أهلهــا. وتُمــع كتــب اللغــة القديمــة والحديثــة 
ــع  ــن وض ل م ــديّ أوَّ ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــى أنَّ الخلي ع
المصطلحــات النحّويّــة والصّفيّــة)3(، قــال الجاحــظ: 
القصيــد  لأوزان  أحمــد  بــن  الخليــل  وضــع  ))وكــا 
وقصــار الأرجــاز ألقابًــا لم تكــن العــرب تتعــارف تلــك 
بتلــك  بتلــك الألقــاب، وتلــك الأوزان  الأعاريــض 
ــال  ــروا الح ــون، فذك ــمى النحّوي ــا س ــاء]...[ وك الأس
لم يضعــوا  لــو  ذلــك، لأنّــم  أشــبه  ومــا  والظّــروف 

))) سر صناعة الإعراب: 1/ 6. 
))) التّصريف العربي: 77. 

))) ينظر: المدارس النحوية)د. خديجة الحديثي(:96. 

هــذه العلامــات لم يســتطيعوا تعريــف القرويــن وأبنــاء 
البلديــن علــم العــروض والنحّــو. وكذلــك أصحــاب 
علامــاتٍ  جعلوهــا  أســاء  اجتلبــوا  قــد  الحســاب 

للتّفاهــم(()4(.
الأساســية  الرّكيــزة  هــو  العلمــي  فالاصطــاح 
أشــار  ذلــك  وإلى  العلميّــة،  المفاهيــم  عــن  للتّعبــر 
الدّكتــور إبراهيــم الســامرائي فقــال: ))والحاجــة إلى 
المصطلــح العلمــي قائمــةٌ في كلِّ لغــةٍ وهــي أبــدًا مطلوبــةٌ 
ــون ولا  ــد في العلــوم أو الفن ملتمســةٌ كلــا حــدث جدي
ينقطــع الجديــد مــا دام الفكــر الإنســاني نشــيطًا عامــاً((
)5( فبدونــه تصفــق لغــة العلــم بيــدٍ واحــدةٍ. وعندمــا 

يُقيِّــد الباحــث دراســته هــذه بالتّغايــر الــرّفي عنــد ابــن 
جنــي والطّيــب البكــوش يكــون قــد قــرَ جــلَ اهتمامــه 
بذلــك التّغايــر الاصطلاحــي الــوارد في أثــر كلِّ واحــدةٍ 
اختيــار مصطلحــاتٍ  عــى  البحــث  واقتــر  منهــا. 

ــح: ــا مصطل ــةٍ كان أوله صرفي
1- الإبدال :

كتــب  في  وردت  التــي  المصطلحــات  مــن  وهــو 
أنّــه ورد في كتــب  الــرّف القديمــة والحديثــة، كــا 
الأصــوات لــدى المحدثــن، ونجــد أنّ ابــن جنــي أطلــق 
عليــه مصطلــح )البــدل( في أثنــاء تعريفــه لــه فقــال: 
ــا ضرورة،  ــرف، إم ــام ح ــرف مق ــام ح ــدل أن يُق ))والب

ــا استحســانًا وصنعــة(()6(.  وإمَّ
والبــدل هــو مصطلــحٌ نحــويٌّ لأحــد التّوابــع في 

النحــو العــربي. 
ــدال(؛  ــه في موضــعٍ آخــرَ مصطلــح )إب وأطلــق علي
ــا إبــدال الهمــزة عــن اليــاء فقولهــم )مــاءٌ(  إذ قــال : ))وأمَّ
ــا،  ــواو ألفً ــت ال ــواه( فقُلب ــم )أم ــوَهُ( لقوله ــه )مَ وأصل

))) البيان والتبيين: 1/139-140. 
))) مباحث لغوية )إبراهيم السامرائي(: 9. 

)))	 سر صناعة الإعراب:1/ 69.
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وقُلبــت الهــاء همــزة, فصــار) مــاء ( كــا تــرى(()1(. وهنــا 
مصطلــح الإبــدال مصــدرٌ مشــتقٌ مــن الفعــل الرّباعــي 

)أبــدل( إبــدالً.
مصطلــح  عليــه  فأطلــق  البكــوش  الطّيــب  ــا  أمَّ
التّعامليــة  الظّواهــر  أثنــاء حديثــه عــن  )التّبــادل( في 
قــال:  إذ  المتجــاورة وتغيّهــا؛  أو تفاعــل الأصــوات 
))التّبــادل: تتمثــل هــذه الظّاهــرة في تبــادل صوتَــن 
مكانهــا مــن الكلمــة، فيحــدث بذلــك تأخــر الأول 
وتقديــم الثّــاني(()2(. وذكــر مصطلــح التّبــادل في موضعٍ 
آخــر في أثنــاء حديثــه عــن التّبــادل بــن الحــروف ويــرى 
أنّــه مــن أســباب وجــود صيغتــن بنفــس المعنــى وأحيانًــا 
بمعنيَــن متقاربَــن فقــال: ))التّبــادل مــن أســباب وجود 
ــن:  ــن متقاربَ ــا بمعنيَ ــى وأحيانً ــس المعن ــن بنف صيغتَ

أ- جبــذ = جــذب، قلقــل = لقلــق، جَــرَزَ = جَــزَرَ، 
أوبــاش = أوشــاب. 

ب- يكثــر التبــادل في نطــق اللهجــات للكلــات 
العربيّــة أو الدّخيلــة: شَــمْس - سَــمْش، مِلْعَقــة - مْعَلْقَــة 

.)3())]...[
ولم يقتــر التّبــادل عــى الحــروف عنــد الطّيــب 
ويــرى  والحــركات  الحــروف  بــن  وإنّــا  البكــوش 
أنّــه أســاس التّغيــر الطــارئ عــى الأوزان الأصليــة 
للمضــارع المضعّــف بســبب الثّقــل؛ إذ قــال: ))التبــادل 
بــن الحــرف والحركــة هــو أســاس التّغيــر الطّــارئ 
عــى الأوزان الأصليــة في مضــارع الأفعــال المضَاعفــة: 
، فَــرّ )يَفــرِرُ ___ يَفِــرُّ فالــراء  رُ(___ يَــرُّ )يَــرُْ سَّ
ــن  ــق بحرفــن متماثلَ متهــا حركــة لثقــل النطّ الأولى تقدَّ

لهــا نفــس الحركــة(()4( . 
ويمكــن أن نلمــس أنَّ الطّيــب البكــوش في أثنــاء 

))) المصدر السابق:1/ 98.
))) المصدر السابق: 73. 

))) المصدر السابق: 73 - 74. 
))) سر صناعة الإعراب: 74 - 75. 

حديثــه عــن موضوعَي الإدغــام والتّقريــب في )الظّواهر 
التّعامليــة( قصــد بالتّقريــب )الإبــدال( الــذي درس فيــه 
التّقريــب  كلَّ مــا يخــص صيغــة )افتعــل( كــا درس 
بالحــركات فقــال: ))التّقريــب هــو نزعــة صوتــن إلى 
التّقــارب أي الاتصــاف بصفــات متقاربــة حتــى يســهل 
ــا متباعــدَي المخــرج، أو  ــنَ وذلــك إذا كان نطقهــا متتال
كانــا متماثــيَ المخــرج لكــنَّ أحدهمــا مجهــور والآخــر 
ــه في  ــوس إلى مقابل ــب المهم ــا ينقل ــرًا م ــوس، فكث مهم

ــاور(()5(. ــرف المج ــة الح ــر لمجانس الجه
فالطّيــب البكــوش يطلــق مصطلــح التّقريــب عــى 

الإبــدال كــا هــو واضــح مــن النّــص.  
2- التّصريف: 

التّصريــف عنــد ابــن جنــي يحمــل مدلــولاتٍ ثلاثــةً 
تنطلــق مــن الــدّال اللغــوي لــه الــذي يقــوم عــى التّغيــر 

والتّحويــل:
الأول: التّنقــل في الأزمنــة مــن مــاضٍ ومضــارعٍ  
ومســتقبلٍ ويــدل عــى هــذا قولــه: ()التّصريــف هــو 
ح قولنــا  أنْ تــأتَي إلى الحــروف الأصــول- )وســنوضِّ
الأصُــول( فتتــرف فيهــا بزيــادة حــرفٍ أو تحريــفٍ 
ف  بٍ مــن ضُوب التَّغيــر، فذلــك هــو التَّــرُّ بــرَْ
فيهــا، والتّصريــف لهــا، نحــو قولــك: ضرب، فهــذا 
مثــال المــاضي، فــإنْ أردت المضــارع قلــت يَــرب(()6(.
ــه:  ــذا قول ــى ه ــدل ع ــوي: وي ــاس اللغ ــاني : القي الث
ــا هــو أنْ تجــيءَ إلى الكلمــة الواحــدة  ))التّصريــف إنَّ
فتصرفهــا عــى وجــوه شــتى، مثــال ذلــك أنْ تــأتَي إلى 
الــرب فتبنــي منــه مثل: جعفــر، فتقــول: ضربــب(()7( .
ــادة  ــاور الزّي ــة، وتع ــوال الكلم ــل أح ــث : تنق الثال
ــارت  ــا ص ــن هن ــه: ))وم ــك قول ــى ذل ــدل ع ــا وي إيّاه
ــة  ــادة في الكلم ــادة؛ لأنَّ الزّي ــق بالزّي ــة أح ذوات الثّلاث

))) المصدر السابق: 69 - 70.
))) التّصريف الملوكي: 42-43.

))) المنصف: 1/3-4.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ضرب مــن تصريفهــا ولســتُ أعنــي بالتّصريــف هاهنــا 
ــيضرب  ــرب, وس ــو ضرب, وي ــة نح ــل في الأزمن الّتنق
الزّيــادة  وتعــاور  الكلمــة  أحــوال  تنقــل  أُريــدُ  ــا  وإنَّ

اهــا(()1( .  إيَّ
والمدلــول الأول عنــد ابــن جنــي هو الاشــتقاق فتارة 
يســمي الاشــتقاق تصريفًــا وتــارة يســميه اشــتقاقًا. ومن 
ــف   ــي التّصري ــن مصطلحَ ــع ب ــراه يجم ــرى ن ــة أخ جه
ــا أنَّ  والإعــراب, عنــد حديثــه عــن الغــرض منهــا، مبينً
ــو  ــا ه ــف إنَّ ــراب والتّصري ــة الإع ــرض في صناع ))الغ
ــا جــاء، فقــد وجــب مــن  ــا لم يجــيء عــى م ــاسَ م أنْ يُق
ــه هــو  هــذا أنْ يتبــعَ مــا عملــوه، ولا يعــدل عنــه، لأنَّ
المعنــى المقصــود، والسّــبب الــذي لــه وُضِــع هــذا العلــم 

ــرُع(()2(. واخ
ــف  ــي التّصري ــي يعط ــن جن ــبق أنَّ اب ــا س ــظ مم نلح
تــارة بعــدًا علميًــا فيقــول: ()التّصريــف هــو أن تــأتَي 
إلى الكلمــة الواحــدة فتصرفهــا عــى وجــوه شــتى مثــال 
ذلــك أنْ تــأتَي إلى ضرب فتبنــى منــه مثــل )جعفــر((()3(.
ــأتَي  ــه: ))أنْ ت ــو قول ــا نح ــدًا عمليً ــه بع ــارة يعطي وت
الحــروف الأصــول فتتــرف فيهــا بزيــادة حــرف أو 
تحريــفٍ بــرْبٍ مــن ضروب التَّغيــر ]...[ نحو قولك: 
ضرب، فهــذا مثــال المــاضي فــإذا أردت المضــارع قلــت: 
يــرب، أو اســم فاعــل قلــت: ضــارب(()4(. ونجــده 
يربــط بــن مصطلحَــي التّصريــف والاشــتقاق مَِّــا يشــر 
إلى شــدة التــازم بــن المصطلحَــن إلى درجــة التّداخــل 

أحيانــا. 
ــح  ــن لمصطل ــى بعدَي ــف ع ــد وق ــي ق ــن جن إذن فاب
التّصريــف: البعــد العلمــي، والبعــد العمــي)5(، كذلــك 

))) المنصف: 1/32.
))) المصدر السابق : 1/242.
))) المصدر السابق: 1/2-3.

))) التّصريف الملوكي: 42 - 43.
))) ينظر: أبنية الصّف في كتاب سيبويه: 25.

مصطلــح  بــه  فــر  بــا  الاشــتقاق  مصطلــح  فــر 
التّصريــف. 

الــرّف هــو:  الطّيــب البكــوش فيذكــر أنَّ  ــا  أمَّ
ــرأ  ــي تط ــرات الت ــات والتّغي ــأة الكل ــث في نش ))البح
فالــرّف  الجملــة(()6(.  الخارجــي في  عــى مظهرهــا 
ــة  ــة والعلام ــة الصّيغ ــى بدراس ــف يُعن ــالي التّصري وبالتّ
الصّفيــة التــي تــدل عــى )المورفيــات( والوحــدات 

الصّفيــة والصّــور الصّفيــة. 
))ويشــمل  قائــاً:  البكــوش  الطّيــب  ويضيــف 
الــرّف أو التّصريــف عــى كلِّ مــا ينــدرج في نطــاق 

. بالمعنــى(()7(  المرتبــط  التّغيــر  أي  الاشــتقاق 
فمصطلــح التّصريــف عنــد البكــوش يلتقــي مــع 
مصطلــح الاشــتقاق. كــا يتضــح مــن النّــص الســابق - 
في دلالــة كلِّ منهــا عــى التّغيــر والتّحويــل، فالتّصريــف 
تغيــر وتحويــل وكذلــك الاشــتقاق غــر أنَّ التّصريــف 
أعــمُّ منــه وبالتــالي فــا تداخــلَ عنــد الطّيــب البكــوش 
بــن مصطلــح الاشــتقاق والتّصريــف كــا هــو واضــح 

عنــد ابــن جنــي. 
3- الحذف: 

ورد مصطلــح الحــذف عنــد ابــن جنــي في مواضــعَ 
مختلفــةٍ وقــد عقــد لــه بابًــا في كتــاب التّصريــف الملوكــي 
ســاّه )بــاب الحــذف(، وقــد تحــدث فيــه عــن أنــواع 
الحــذف فمنــه مــا كان مقيسًــا إذا وجــدت العلــة، ومنــه 
ــر؛  ــتخفاف لا غ ــى الاس ــا ع ــس وإنَّ ــر مقي ــا كان غ م
ضربــن:  عــى  العــرب  كلام  في  ))الحــذف  قــال:  إذ 
فيــه،  وُجِــدَت  مــا  مقيــس  فهــو  ــة  علَّ عــن  أحدهمــا 
ــهُ.  ــوغ قياس ــا يَس ــر، ف ــتخفاف لا غ ــن اس ــر ع والآخ
الأوّل متــى كانــت الــواوُ فــاء الفعــل وكان ماضيــه عــى 
)فَعَــلَ( ومضارعــه يفعِــلُ ففــاؤه التــي هــي واو محذوفــةٌ 

))) التّصريف العربي : 11.
))) المصدر السابق:11. 
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ــك وعــد ووزن  ــاء وكــرة وذلــك قولُ ــن ي لوقوعهــا ب
وورد، ثــمَّ تقــول يَعِــد ويَــزِنُ، ويــرد وأصلــه يَوْعِــد 

ــا(()1( . ــا ذكرن ــواو لِ ــت ال ــوْرِد - فَحُذِف ــوْزنُ ويَ ويَ
ث عــن نــوع آخــر مــن الحــذف ألا وهــو  وتحــدَّ
ــا ما حُــذِف للوقــوف أو  الحــذف العــارض فقــال: ))وأمَّ
للجــزم أو لالتقــاء الســاكنين، فــإنَّ ذلــك لا يُعــدُّ حذفًــا 
ــاكن وفــارق الجــزمُ والوقــفُ  ــه متــى زال السَّ ــه- لأنَّ في
ــشَ؛  ــزُ ولم يَْ ــرْمِ ولَْ يَعْ ــو لم يَ ــزم نح ــرف. والج ــاد الح ع
ارْمِ وامــضِ معــه، واســعَ في  والوقــفُ نحــو قولــك 
حاجتــه؛ ومــا حُــذف لالتقــاء الســاكنين نحــو قُــم وبــعْ 
ــواوُ  ــتِ ال ــافْ، فحُذِفَ ــعْ وخ ــومْ وبي ــه قُ ــفْ, وأصل وخَ

ــا(()2(. ــا بعدَه ــكون م ــكونها وس ــف لس ــاءُ والأل والي
وتحــدث عــن مواضــع الحــذف في حــروف العربيــة 
ــاء،  ــواو، والي ــف، وال ــمَّ الأل ــزة، ثُ ــذف الهم ــا بح مبتدئً
والفــاء،  والخــاء،  والحــاء,  والبــاء،  والنــون،  والهــاء، 

وختمهــا بحــذف الطــاء)3(  
ــح  ــه مصطل ــق علي ــد أطل ــوش فق ــب البك ــا الطّي أمّ
كتابــه  مــن  أفصــل  ثلاثــة  عقــد  فقــد  )السّــقوط( 
التّصريــف العــربي للفعــل الــواوي؛ الفصــل الرابــع 
للأجــوف  والخامــس  الــواوي،  المثــال  فيــه  درس 
وقــد وزع   ، الــواوي  للناّقــص  والســادس  الــواوي، 
ــم خــرج بأهــم الاســتنتاجات  الأفعــال عــى جــداول ث
والتعليــات، مــن ذلــك في صيغــة )فعَــلَ يفعَــل( قــال: 
ــا]...[ إذا  ــن ثبوته ــمُّ م ــواو أع ــقوط ال ــظ أنَّ س ))نلاح
ــقط  ــواو تس ــإن ال ــل، ف ــل يفعَ ــى وزن فعَ ــل ع كان الفع

المضــارع(()4(.  في 
آخــر  موضــع  في  الســقوط  مصطلــح  ورد  وقــد 
يــرى فيــه الطّيــب البكــوش أن ســقوط الــواو ذو قيمــة 

))) التّصريف الملوكي: 173. 
))) التّصريف الملوكي: 174. 

))) ينظر: المصدر السابق: -176 186. 
))) التّصريف العربي:127. 

تمييزيــة؛ إذ قــال: ))وواضــح أنَّ ســقوط الــواو في يفعَــل 
مــن فعَــل ذو قيمــة تمييزيــة إذ نتمكــن بفضلــه مــن معرفــة 

ــل(()5(.  مــاضي الفعــل فــا نخلطــه بفعِ
وكذلــك جــاء مصطلــح إســقاط في أثنــاء حديثه عن 
ســبب اطّــراد ســقوط الــواو في )يفعِــل( مــن )فعَــل(؛ إذ 
قــال: ))ولا شــكَّ أنَّ كــرة عــن المضــارع ســبب مــن 
الأســباب في إســقاط الــواو باطّــراد: فللــواو خصائــص 
الضمّــة الحلقيــة وهــو مــا يجعلهــا منافــرة للكــرة لذلــك 

تســقط الــواو فتخــف الصّيغــة(()6(.
وقــد ورد مصطلــح الحــذف عنــد الطّيــب البكــوش 
في أثنــاء حديثــه عــن المقارنــة بــن المثــال الــواوي والمثــال 
اليائــي؛ إذ قــال: ))فالمثــال الــواوي أكثــر عــددًا وتصّرفًــا 
مــن المثــال اليائــي لذلــك وقــع الحــذف للتّخفيــف في كلِّ 

الحــالات العاديــة(()7(
4- التّباين:

لم يــرد عنــد ابــن جنــي مصطلــح التّبايــن وإنــا أطلــق 
ــن  ــون ))م ــن النّ ــاء م ــدال الي ــال في إب ــدال إذ ق ــه إب علي
ــار(، والقــول فيــه  ذلــك قولهــم )دينــار( وأصلــه )دِنَّ
كالقــول في )قِــراط(]...[ ومــن ذلــك قولهــم )تظنيّــت( 
ــتُ(  ــا )تَظَننْ ــن، وأصله ــن الظّ ــت( م ــي )تفعّل ــا ه وإنّ
التّضعيــف(()8(.  يــاءً كراهيــة  الثّالثــة  النـّـون  فقُلبــت 
والعلــة فيــه هــو الثّقــل الناّجــم عــن المثلــن، فيبــدل 
ــا مــن الثِّقــل، وقــال في  ــا للخفــة وهربً أحــد المثلــن طلبً
موضــع آخــر: ))وهــو في قولهــم: أمليــت الكتــاب، إنّــا 
أصلــه )أمللْــتُ( فأبدلــت الــام الآخــرة يــاءً هربًــا مــن 

التًضعيــف(()9(.

))) التّصريف العربي: 129. 
))) المصدر السابق:128. 

))) التّصريف العربي: 138.
))) سر صناعة الإعراب: 2/ 757. 

))) المصدر السابق: 2/ 758. 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ــا الطّيــب البكــوش فقــد كان المصطلــح واضحًــا  أمَّ
عنــده وأفــرد لــه تعريفًــا ؛إذ قــال: ))التّبايــن: هــو عكــس 
ــن إلى  ــن أو متقارب ــن متماثل ــة صوت ــام، أي نزع الإدغ

التّباعــد والتّبايــن حتــى يخــف نطقهــا(()1(.

الخاتمة وأهم النتائج:

بعــد هــذه الرحلــة الماتعــة بــن كتــب ابــن جنــي 
ــالى  إلى  ــه تع ــث بعون ــص البح ــوش خل ــب البك والطّي

جملــةٍ مــن النتائــج التــي ســأذكرها وهــي:
للتّغايــر  اصطلاحــيٍّ  تعريــفٍ  عــى  أقــف  لم   -1
القدامــى  عنــد  بحثــتُ  مــا  الاصطلاحــي في حــدود 
والمحدثــن، فاســتنبطتُ لــه تعريفًــا اصطلاحيًــا مــن 

الموضــوع.  لهــذا  دراســتي  خــال 
ــاً في الإحاطــة بمعنــى  2- إنَّ المصطلــح مقــرٌ دائ
التعــدد الاصطلاحــي كانــت  المفهــوم. وإنَّ مشــكلة 

ــن.  ــل المحدث ــى قب ــازم القدام ت
3- لم يكــن هنــاك اتفــاق بــن القديــم والحديــث 
ــح  ــات، وإنَّ المصطل ــد المصطلح ــلٍ في تحدي ــكلٍ كام بش
ــط.  ــض الغمــوض والخل ــابه بع ــد ش ــا ق ــاً وحديثً قدي
وإنَّ أقســامه لم تســتقر عــى حــال كــا هــو واضــح في 

دراســتنا لمصطلــح التقريــب وغــره.  
4- هنــاك اتفــاق في كثــر مــن المصطلحــات بــن 
ــة  ــات الصّفي ــة المصطلح ــن وخاص ــاء  والمحدث القدم
ــك إلى  ــود ذل ــوش ويع ــب البك ــي والطّي ــن جن ــد اب عن
اعتــاد المحدثــن في دراســاتهم عــى ما جــاء بــه القدامى. 
في  اتفقــت  المصطلحــات  بعــض  هنــاك   -5
الاصطــاح واختلفــت في المفهــوم كمصطلــح المقطــع. 
ــد  ــا المقطــع عن ــي مخــرج الحــرف، أمَّ ــن جن ــد اب فهــو عن
ــن  ــون م ــة، تتك ــوش ابســط وحــدة نطقي ــب البك الطّي

صوتَــن أو أكثــر .   

))) التّصريف العربي: 72. 

التوصيات: 

يــوصي الباحــث بدراســة المصطلــح  دراســة عميقــة 
ــم  ــن وغيره ــن والباحث ــم للدارس ــه مه ــاملة؛ كون وش
اللاحقــون عــن  يأخذهــا  التــي  للعلــوم  فهــو وعــاءٌ 
السّــابقين. فضــاً عــن كــون الحيــاة متطــورة ومتجــددة 
وتظهــر مصطلحــات جديــدة عــى المصطلــح العــربي أن 

ــا.  ــر في ركبه ــا ويس يواكبه
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